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 :مُلخص •

هـذه  دتنتشر الأساطير والحكايـات الشـعبية انتشـارًا واسـعًا فـي المجتمعـات المختلفـة، وتعـ
ـــا ثقافيًـــاالح تشـــير إلـــى العوامـــل ، و العاكســـة لعـــادات المجتمـــع وتقاليـــده والمـــرآة كايـــات موروثً

فهـي سـريعة الانتشـار وتنتشـر عبـر السلبية والإيجابيـة فـي المجتمـع، تحـافظ عليـه كـل أمـة، 
 هاأحـــداثوهـــذه الحكايـــات قـــد تكـــون  .ظ علـــى هويتهــا وتراثهـــاا؛ مـــن أجـــل الحفـــأجيــال عديـــدة

المســتمعين  اهتمــامجــذب  ا أو شــعرًا ولكــن أهــم مــا يميزهــانثــرً إمــا وتكــون  واقعيــة، أو خياليــة،
والـذي يضـم فـي  الشـعبي بـالأدبوفي هذا السياق، تعرض الدراسة مفاهيم تـرتبط  .والقارئين

كدراسة نظريـة،  ..)الحكاية الشعبية، والحكايات الأسطورية، والخرافية،(طياته الكثير ومنها 
من خلال كشف صورة البطل قديمًا في المجتمـع السـواحيلي  بيقيثم تنتقل إلى الجانب التط

 فومــو ليونجـــو البطــلوهــو  الســـواحيلية،نمــاذج الأســاطير أشــهر بعــرض نمــوذج مـــن وذلــك 
يعـد  المحارب والمدافع عن شعبه والذي يتميز بصفات أذهلت كل من سمع حكايته، ولـذلك

. تـذكر حكايتـه وبطولاتـه إلـى الآنزالت  ، وماالشفاهي من أشهر ما يميز التراث السواحيلي
كما تعرض الدراسة بعض ما يميز كل من يطلق عليه بطل أسطوري، ويجعله مختلفًـا عـن 

  .باقي البشر
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• Abstract 

Myths and folk tales spread widely in different societies, and 
these tales are considered a cultural heritage, preserved by every 
nation, and passed on from generation to generation. In order to 
preserve its identity and heritage. In this context, the study presents 
concepts related to the popular heritage as a theoretical study, and 
then moves to the practical side by presenting one of the most 
famous models of legends in the Swahili community, which is the 
legend Fumo Liyongo, which is one of the most famous features of 
the Swahili oral heritage, and its story and heroics are still 
remembered until now. The study also presents some of what 
distinguishes everyone who is called a legendary hero, and makes 
him different from the rest of the people. 
Keywords: Folktale, Myth, Fumo Liyongo, Swahili Society 

 



 إيناس إبراھيم. أ

    417 
 م 2024يناير) 2(ج  -  )1( عدد – )46(مجلد 

  :مقدمة •

يــــذخر الأدب الســــواحيلي كغيــــره مــــن الآداب العالميــــة الأخــــرى بالعديــــد مــــن الأنمــــاط 
الأدبيــة، ومــن بينهــا الأدب الشــعبي الــذي لــم يحــظ بــالكثير مــن الدراســات؛ ولــذلك اهتمــت 
الدراســة بتنــاول بعــض مــن المفــاهيم المرتبطــة بــالأدب الشــعبي، واعتمــدت علــى المــنهج 

لاف والتشــابه والتــداخل بــين المصــطلحات المســتخدمة التحليلــي فــي عــرض أوجــه الاخــت
لتوصـــيف أنـــواع الأدب الشـــعبي مـــن حكايـــات وأســـاطير وســـير شـــعبية وملاحـــم، وكـــذلك 
التعــرف عــن قــرب علــى إحــدى موروثــات المجتمــع الســواحيلي الثقافيــة وهــو البطــل فومــو 

 .ليونجو والسمات التي تميز أي أسطورة عن غيره من الأشخاص العاديين

  :ب الشعبيالأد

كــل أمــة تــذخر بأدبهــا الخــاص والأســاطير التــي تتناقلهــا الأجيــال، ونتعــرف علــى تلــك 
يتميــز الأدب . الأســاطير مــن خــلال الأدب الشــعبي الــذي يحــافظ علــى تــراث المجتمعــات

ــــر عــــن الطبقــــات  ــــاس ولــــذلك ســــمي شــــعبيًا فهــــو يعب ــــه أدب العــــوام مــــن الن الشــــعبي بأن
إنـه الأدب الـذي لا يحتـاج إلـى أسـاليب . مـن الثقافـةالاجتماعية البسيطة، وكل من حـرم 

بديعـــه أو صـــور جميلـــة؛ بـــل تـــردده الطبقـــات الكادحـــة اذا شـــعرت بـــالحزن والهـــم أو فـــي 
مناســـباتهم الخاصـــة، واذا أرادوا أيضًــــا ضـــرب الحكــــم والأمثـــال أو توجيــــه النصـــح؛ فهــــم 

إنهــم يــرون . لفهـايتجهـون إلــى حكايــة القصـص والأســاطير لــيلاً ولا يعلمـون شــيئًا عــن مؤ 
وكأنــه ملــك لهــم جميعًــا ولــذا؛ فــإن العديــد والعديــد مــن ) شــعر أو نثــر ( هــذا التــراث مــن 

  1.القصص والأسطاير مجهولة المؤلف كالأمثال العامية التي لا يُعرف من قائلها

يســتمد خيالــه مــن الحيــاة اليوميــة لصــراع "ويعــرف ســعيد علــوش الأدب الشــعبي بأنــه 
 2.."الإشكالية المطروحة على هذا الأدب، هي علاقته بالمكتوبطبقي عبر القرون، و 

                                                           

العراقيـة،  ة الثقافـة والأرشـاد فـي الجمهوريـةعامر رشـيد السـامرائي، مباحـث فـي الأدب الشـعبي، وزار  1-
 .20 – 19: ، ص1964بغداد، 

ســــعيد علــــوش، معجــــم المصــــطلحات الأدبيــــة المعاصــــرة، دار الكتــــاب اللبنــــاني، بيــــروت، الطبعــــة  -2
  .33: ، ص1985الأولي، 
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  :الحكايات وأنواعها

وأبـــرز مـــا يميـــز الأدب الشــــعبي الحكايـــات التـــي تنتشـــر بســــهولة بـــين النـــاس، وهــــذه 
الحكايات تشمل عدة أنـواع منهـا الحكايـات الشـعبية، والخرافيـة، والأسـطورية، والحكايـات 

كايات في العديد من الصفات؛ حيث أنها تتغير إلى حد كبير البطولية، وتتشابه هذه الح
خاصة عندما يتناقلها الرواة فمن الممكن أن يضـيفوا إليهـا أحـداثاً قـد تصـل إلـى المبالغـة 

وجــاء تعريــف الحكايــة فــي  1.أحيانًــا وكــذلك مــن الممكــن أن يحــذفوا مــن القصــة الأصــلية
  :تيمعجم الأدب السواحيلي لمويندا مباتيا كالآ

 “Ngano: Hadithi za kimapokeo katika fasihi simulizi 
ambazo husimuliwa kwa lugha ya nathari. Istilahi hii ya 
ngano, inajumlisha tanzu kadhaa, kama vile hurafa, visa, na 

mbazi.” 2 

ل يشــمو . هي تــُروى نثــراً اقصــص تقليديــة فــي الأدب الشــفعبــارة عــن : ةالحكايــ(
ــــة، مثــــل  الحكايــــةمصــــطلح  ــــاتعــــدة أنــــواع فرعي والحكايــــات ، والقصــــص، الخراف

  ).الرمزية

خرافـة أو "ومن ألوان الحكايات توجد الحكاية الشعبية التي يعرفهـا مجـدي وهبـه بأنهـا 
سرد قصصي تضرب جذورها في أوسـاط شـعب وتعـد مـن مأثوراتـه التقليديـة وخاصًـا فـي 

لح مدى واسعًا من المواد ابتـداءًا مـن الأسـاطير السـافرة ويغطي المصط. التراث الشفاهي
  3.." إلى حكايات الجان

التــداخل بــين جزيئــات "وتتــداخل الحكايــات بشــكل عــام مــع أجزائهــا المختلفــة ويصــل 
السير والملاحم مع الحكايات بأنواعهـا، فمـا أكثـر حجـم الجزيئـات والتضـمينات المهـاجرة 

                                                           

1- Timothy Kinoti M’ngaruthi, Fasihi Simulizi na Utamaduni, The Jomo 
Kenyatta Foundation, Nairobi, Chapa ya Kwanza, 2008, Uk. 13. 

2- Mwenda Mbatiah, Kamusi ya Fasihi, Standard Textbooks Graphics and 
Publishing, Nairobi, Toleo la Kwanza, 2001, Uk. 63. 

  .73: ، ص1974مجدي وهبه، معجم مصطلحات الأدب، مكتبة لبنان، بيروت،  3
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كايـات والخرافـات المحليـة، لشـعرية الاسـتطرادية، إلـى الحمن السير والملاحم والقصـص ا
  1.." ، فالحكايات يطلق عليها الشعبية وأخرى للبطولة، وثالثة أسطوريةوالعكس

، ويعرفهـــا Ngano za usuli(2(ويشـــار إلـــى الحكايـــات الشـــعبية بالســـواحيلية ب 
 :الكاتب الكيني واميتيلا بأنها

 “Ngano za usuli: Hizi ni ngano ambazo huelezea chanzo 
au asili ya watu fulani na pengine hata maendeleo yake. 
Ngano za usuli huweza pia kuelezea asili ya mambo mengine 
au matukio kama kifo, tabia au hali fulani, maumbile katika 
mazingira ya binadamu kama asili ya maji ya bahari kuwa na 
chumvi, asili ya bahari kujaa na kupwa n.k.”3 

هـــــي الحكايـــــات التـــــي تهـــــتم بمصـــــدر أو أصـــــل بعـــــض : الحكايـــــات الشـــــعبية(
يمكن أن تصـف الحكايـات الشـعبية أيضًـا طبيعـة . الأشخاص وربما حتى تطورهم
الأشــياء، وطبيعــة البيئــة مثــل كــون  أصــلأو  لخلــقأحــداث أخــرى مثــل المــوت أو ا

  .)مياه البحر مالحة، والمحيط مليء بالأشياء

  :تيا في معجمه الأدبي قائلاً وعرفها مويندا مبا
 “Ngano ya usuli: Aina ya ngano inayosimulia juu ya asili 

ya vipengele fulani vya utamaduni wa jamii au asili ya 
maumbile mbalimbali. Tofauti baina ya visasili na ngano za 
usuli ni kwamba visasili vina mwelekeo wa kidini na 

vinahusiana na ibada za jamii fulani.” 4 

                                                           

، 1980شوقي عبدالحكيم، الحكايات الشعبية العربيـة، دار ابـن خلـدون،  بيـروت، الطبعـة الأولـى،  -1
  .21-20: ص

عربـــي، المركـــز القـــومي للترجمـــة،  –علـــي شـــعبان، عبـــد الحـــي ســـالم، القـــاموس الشـــامل ســـواحيلي  -2
  .399: ص، 2015اهرة، الطبعة الأولى، الق

3- K. W Wamitila, Kamusi ya Fasihi(Istilahi na Nadharia), Focus Books, 
Nairobi, 2003, Uk.169. 

4- Mwenda Mbatiah, Kamusi ya Fasihi, Op.Cit, Uk. 63. 
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نوع من الحكايات التي تحكي عن أصل جوانب معينـة  هي: الحكاية الشعبية(
ســــــاطير الفــــــرق بــــــين الأ. المخلوقــــــات المختلفــــــةمــــــن ثقافــــــة المجتمــــــع أو طبيعــــــة 

لهــا توجــه دينــي وتــرتبط بطقــوس مجتمعــات ســاطير والحكايــات الشــعبية هــو أن الأ
  ).معينة

  :كما توجد الحكايات الخرافية، ويأتي تعريفها كالآتي

 “Ngano za mazimwi: Ngano ambazo huwa na zimwi 
kama mhusika muhimu. Katika ngano kama hizo zimwi 
huwa ni mui. Anasawiriwa kama kiumbe wa ajabu, mwenye 
uwezo wa kutenda miujiza, mwovu na anayewadhuru na 

kuwadhulumu wanadamu.” 1 

. شخصــية مهمــةيكــون الشــيطان أو الشــبح فيهــا حكايــات  :الخرافيــةحكايــات ال(
تم تصويره علـى أنـه كـائن غـامض وي.  يكون الشبح شريرفي مثل هذه الحكايات 

  ).يؤذي البشر ويضطهدهمو قادر على صنع المعجزات والشر 

عــن بطــولات أشــخاص معينــة فــي بعــض  أمــا الحكايــات البطوليــة فمــن اســمها تحكــي
المجتمعات، والتي لا تخلو من ظهور بعض الصفات الخارقة التي تميز هؤلاء الأبطـال 

  :عن غيرهم، ويذكرهم التاريخ فيما بعد كالأساطير، وأتى تعرفيها في السواحيلية هكذا
 “Ngano za shujaa: Hizi ni ngano ambazo zinasimulia visa 

au matukio ya ushujaa. Jamii zote za ulimwenguni huwa na 
visa ambavyo vinawasifu watu fulani ambao walifanya 
matendo ya ushujaa. Ngano hizi zina lengo la kueleza visa na 
labda hata mikasa ya watu hao mbalimbali ambao waliwahi 
kuishi. Ngano zenyewe aghalabu huwa zimejaa chuku. Kuna 
ngano nyingi za ushujaa katika jamii mbalimbali kama Fumo 
Liyongo (Uswahilini)..”2 

                                                           

1- Idem. 
2- K. W Wamitila, Kamusi ya Fasihi(Istilahi na Nadharia), Op.Cit, Uk.169. 
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. وهــي الحكايــات التــي تــروي قصــص أو أحــداث بطوليــة: الحكايــات البطوليــة(
لدى جميع المجتمعات حول العالم قصـص تمـدح أشخاصًـا معينـين قـاموا بأعمـال 

تهــدف هــذه الحكايــات إلــى شـرح القصــص وربمــا حتــى مآســي الأشــخاص . بطوليـة
. ئـة بالمبالغـةغالبًـا مـا تكـون هـذه الحكايـات ملي. المختلفـين الـذين عاشـوا ذات يـوم

فــي  هنــاك العديــد مــن حكايــات البطولــة فــي مجتمعــات مختلفــة مثــل فومــو ليونجــو
  )...المجتمع السواحيلي

، وجـــاء فـــي Kisasili(1(والحكايـــات الأســـطورية أو الأســـطورة تعنـــي فـــي الســـواحيلية 
  : المعجم الأدبي السواحيلي

“Kisasili: Hii ni hadithi ambayo haihusishwi na mwandishi 
maalum bali hupatikana katika imani zilizopo katika jamii 
fulani. Aghalabu visasili huhusisha matukio ya kiajabu au 
yasiyotarajiwa katika maisha ya kawaida au hata ya Miungu. 
Huweza kuhusisha pia wahusika wa kishujaa wa kihistoria au 
wa kuaminika ambao wanatenda matendo yanayokiuka 

uhalisi wa kawaida. 
Visasili huakisi muundo wa kitamaduni wa jamii 

inayohusika. Kwa kuwa kimsingi visasili huhusishwa na 
hatua ambapo upokezi wa kimdomo unachukua nafasi 
kubwa. inawezekana kusema visasili huonyesha juhudi za 
jamii fulani kujaribu kuhifadhi maarifa fulani kujihusu. 
Hapana lazima ya kisasili kuwa na misingi ya kihistoria 

inayotambuliwa au inayodhihirika waziwazi.” 2 

ــــدات : الأســــطورة( ــــي معتق ــــف معــــين، ولكنهــــا موجــــودة ف ــــق بمؤل قصــــة لا تتعل
أحــداثاً خارقــة أو غيــر متوقعــة فــي الحيــاة  لأســاطيراتتضــمن معظــم . مجتمعــاتال

ويمكــن أن تشــمل أيضًــا شخصــيات بطوليــة تاريخيــة أو . العاديــة أو حتــى للآلهــة
 .الواقع تقوم بأفعال تتخطى بها حدودقابلة للتصديق 

                                                           

  .223: عربي، مرجع سابق، ص –علي شعبان، عبد الحي سالم، القاموس الشامل سواحيلي  -1
2- K. W Wamitila, Kamusi ya Fasihi(Istilahi na Nadharia), Op.Cit, Uk. 91.  
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ترتبط بشكل  الأساطيرنظرًا لأن . اتالبنية الثقافية للمجتمع الأساطير عكسوت
الجهــود التــي  القــول بــأن الأســاطيرتعكسمــن الممكــن . لشــفاهيبالتناقــل اأساســي 

لــيس بالضــرورة أن يكــون . هويتهــاتبــذلها مجتمعــات معينــة لمحاولــة الحفــاظ علــى 
  .)أساس تاريخي معترف به أو واضح المعالم للأساطير

حاضـرة فـي سـياق  وإذا كانـت. شرح أمـور محيـرة ولا تعـرف حقيقتهـاوتقوم الأساطير ب
طبيعــي، فإنهــا لا تملــك حقــائق واضــحة، لكــن مــن يؤلفهــا ويرويهــا يتوارثهــا مــن تــاريخي و 

 تهــا معرفــةومــن أمثل .ا مــن أحــداث مهمــة فــي ذلــك المجتمــعوتكــون جــزءً  جيــل إلــى آخــر،
طبيعـة المــوت والحيـاة والبشــر والمخلوقـات والأرض والقمــر و عشــائر، القبائـل أو الأصـول 

تُنسب القصص من هذا النوع إلـى االله أو ن ومن الممكن أ .والشمس أو طبيعة الأمراض
وأفعال معينة، سـواء كانـت جيـدة أو سـيئة،  شكل وطبيعةلكثير منهم لكما ينسب . الآلهة

ويمكن أيضًا أن يطلق عليها . تقوم بها الحيوانات أو الحشرات أو حتى أشخاص معينين
  1.قصص الأصل

حات تحمـل أغلبهـا نفـس المعنـي، وكلمة الأسطورة في السواحيلية يقابلهـا عـدة مصـطل
  :visakale3ومصطلح  Mighani2مصطلح: ومن بين هذه المصطلحات

“Mighani/visakale:Hizi ni hadithi za kishujaa kuhusu 
matukio ya kihistoria au watu mashuhuri hasa wanaosifika 
kwa ushujaa wao. Wahusika wake huwa ni watu waliotenda 
mambo ya kishujaa yaliyokiuka uwezo wa binadamu wa 
kawaida. Kuzaliwa na kukua kwa watu hawa huwa kwa 
kimiujiza. Kwa mfano, baadhi yao huweza kusababisha 
vitendo vya kiajabu hata kabla ya kuzaliwa. Wazaliwapo 
hutenda baadhi ya mambo hata zaidi ya watu wazima. 
Baadhi yao hudaiwa kula chakula kingi ajabu, kuongea 
punde tu wazaliwapo na hata kuanza kutabiri mambo. Wengi 

                                                           

1-Timothy Kinoti M’ngaruthi, Fasihi Simulizi na Utamaduni, Op.Cit, Uk. 15. 
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wao husifiwa kwa kuzikomboa jamii zaona maadui zao wa 
karibu na wa ughaibuni kupitia ujasiri wao wa ajabu. 

Maisha yao aghalabu huishia kwa kusalitiwa na jamii zao 
wa karibu ambao ama huonea gere kwa mafanikio yao 
makubwa, au hutumiwa na maadui zao ili kuwaangamiza.”1 

 أنـــــاس عرفـــــواعـــــن أحـــــداث تاريخيـــــة أو تعبـــــر  قصـــــص بطوليـــــة :الأســـــاطير(
قـــدرات بطـــولات تفـــوق شخصـــياتها عـــادة مـــا تكـــون أشخاصًـــا قـــاموا ب.  بشـــجاعتهم

علـــى ســـبيل المثـــال، . ونمـــوهم معجـــزة الأبطـــالإن ولادة هـــؤلاء .  العـــاديينالنـــاس 
يقـوم حـديثي .  أفعـال خارقـة حتـى قبـل الـولادة يكون السبب فـيأن هم يمكن لبعض

ويقــال إن بعضــهم يأكــل الكثيــر مــن الطعــام،  .البــالغين مور تفــوقأمــنهم بــالــولادة 
بالعديــد مــنهم ويــتم الإشــادة .ويتحــدث بمجــرد ولادتــه، بــل ويبــدأ فــي التنبــؤ بالأشــياء

مــن خـــلال شـــجاعتهم  غيــر معلـــومينأعـــدائهم القـــريبين والمــن لتحريــر مجتمعـــاتهم 
  .المذهلة

غالبًـــا مـــا تنتهـــي حيـــاتهم بالخيانـــة مـــن قبـــل مجتمعـــاتهم القريبـــة التـــي إمـــا تســـتاء مـــن 
  ).لتدميرهم م الأعداءنجاحهم الكبير، أو يستخدمه

ــــات الســــابقة الشــــعبية، (يمكــــن الفهــــم أن الحكايــــات بشــــكل عــــام  ومــــن خــــلال التعريف
تتـــداخل مـــع بعضـــها وتشـــترك صـــفاتها فـــي ظهـــور ) والخرافيـــة، والبطوليـــة،  والأســـطورية

ـــا تحكـــي برمتهـــا أحـــداث غيـــر مرتبطـــة بـــالواقع ولا يقبلهـــا العقـــل،  بعـــض المبالغـــة وأحيانً
لكـل حكايــة ولأن . ويمكـن وصـف أي حكايــة تمتـاز بهـذه الصــفات بأنهـا حكايـة أســطورية

بطـــل يمكـــن القـــول بـــأن أبطـــال هـــذه الحكايـــات أيضًـــا أبطـــال خـــارقين أو أســـطوريين فهـــم 
  . يقومون بأفعال تفوق قدرة الإنسان العادي

  :الملاحم الشعرية وتداخلها مع السير الشعبية

أمــا عــن أدب الســيرة الشــعبية والملاحــم فلــم تخلــو أيضًــا مــن التــداخل والاشــتراك فــي 
مثــل تناولهـا لســيرة أحـد الأبطــال المميـزين فــي مجتمـع معــين عـن طريــق  بعـض الصـفات

                                                           

1- Timothy Kinoti M’ngaruthi, Fasihi Simulizi na Utamaduni, Op.Cit, Uk. 15 
-16. 
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الشــعر الغنــائي وكــذلك غلبــة البطولــة والصــفات الخارقــة علــى أبطالهــا؛ فالبطــل يكتســب 
صفاته من صفات البطل الأسطوري، فيمكن أن يكون البطل حقيقيًا، ولكن تتسم صفاته 

  1.بالأسطورية والبعد عن الواقع

تعرض سيرة أنساب قبيلة أو عشيرة أو عائلة حاكمة، وتحكمها ضوابط السرد فالسيرة 
القصصي أو النثري ويتخللها الشعر، أما الملحمة فيكـون أساسـها هـو الشـعر الغنـائي أو 

فالملحمــة قصــة شــعرية طويلــة، ذات اهتمامــات بطوليــة، وقــد تكــون الملحمــة "الإنشــائي 
وقــد اســتخدمت معظــم شــعوب " 2.."الاثنــين مدونـة أو شــفهية ومــن الممكــن أن تجمــع بـين

العـالم القـديم الملاحـم الشــعرية؛ لحفـظ تاريخهـا وموروثاتهـا مــن جيـل لآخـر، تنشـد وتغنــى 
  3.."دون حاجة للكتابة في مجتمعات تغلب عليها الأمية

وعلاقتها بالأسـاطير  كما اتفق المعجم الأدبي السواحيلي في تعريف الملاحم الشعرية
  :ات البطولية لأبطالهاوالصف

“Utendi: Hutumiwa kuelezea shairi refu la kisimulizi 
linalozungumzia kwa mapana na mtindo wa hali ya juu 
matendo ya mashujaa au shujaa mmoja. Kimsingi, utendi 
huwa na sifa nyingi na huweza kuleta pamoja hadithi ya 
kishujaa, mugani, visasili na hata historia pamoja na ndoto za 
taifa fulani..”4 

تحـدث يطويـل  نص شـعريلوصف  هذا المصطلح يستخدم: الملحمة الشعرية(
ـــــز . باستفاضـــــة وبأســـــلوب رفيـــــع عـــــن تصـــــرفات الأبطـــــال أو بطـــــل واحـــــد و تتمي

                                                           

دن، سعيد بن سليم الصلتي، وجوه البطل وأقنعته في الرواية العمانية، الآن ناشرون وموزعون، الأر  -1
  .9: ، ص2022

شـــوقي عبـــدالحكيم، الســـير والملاحـــم الشـــعبية العربيـــة، مؤسســـة هنـــداوي للتعلـــيم والثقافـــة، القـــاهره،  -2
  .8: ، ص2012

  .9: المرجع السابق، ص -3
4- K. W Wamitila, Kamusi ya Fasihi(Istilahi na Nadharia), Op.Cit, Uk. 333. 
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 ،يــةجمــع بــين القصــة البطولتالعديــد مــن الخصــائص ويمكــن أن الملحمةالشــعرية ب
  .).معينم مجتمع وحتى التاريخ بالإضافة إلى أحلا،والأساطير

  :وقسم الملاحم الشعرية إلى نوعين شفاهية ومكتوبة
“..Kwa kawaida kuna aina mbili kuu za tendi.Kwanza, ni 

'utendi wa kimsingi ambao unahusishwa kwa kiasi kikubwa 
na Fasihi Simulizi. Utendi wa aina hii hupokezanwa kwa 
mdomo kupitia kwa wajuzi wa kukariri au mayeli kama 
ilivyo kwa Epic of Sundiata. 

Aina ya pili ni utendi wa kifasihi au utendi andishi'. Sifa 
mojawapo inayobainisha aina hizi mbili ni kuwepo kwa 
maburuzo ya kisimulizi (oral traces) katika utendi wa 
kimsingi ukilinganishwa na utendi andishi. Sifa za mikatizo 
na kukinzana zinazotokeza katika utendi simulizi 
hazipatikani katika aina ya pili kwa kuwa kaida za uandishi 
huwa zimezingatiwa kwa kiasi kikubwa. 

Msimulizi wa utendi simulizi hana wakati wa kuyarudia 
aliyoyasema na kuhakikisha kuwa hayapingani na 
ayasemayo baadaye. Lakini Mtunzi wa utendi andishi 
anaweza kuusoma utendi wake mara kadha na kuondoa 
kukinzana kokote kule. Mfano wa aina ya pili ni Shaka Zulu 
uliotungwa na Mazisi Kunene. Baadhi ya tendi maarufu za 
ulimwengu ni: Utenzi wa Fumo Liyongo, Epic of Gilgamesh 
wa jamii ya Kisumeria (wa-Irak), Das Nibelungenlied ya 
Wajerumani, The Song of Roland ya Wafaransa, The Poem 
of the Cid ya Wahispania, Ramayana na Mahabharata za 
Wahindi na Kalevala ya Wafini n.k.”1 

تــرتبط إلــى حــد  الملاحــم التــيأولاً، .الملاحــمنوعــان رئيســيان مــن  كمــا يوجــد(..
عــن طريــق الخبــراء فــي الحفــظ هياً انتقــل هــذا النــوع شــفيو . هياكبيــر بــالأدب الشــف

 .كما في ملحمة سوندياتا

                                                           

1- Ibid, 333 - 334. 
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الخصـائص التـي تميـز  ومـن. المكتوبـة الملاحـمأو  ةالأدبيـ الملاحـموالنوع الثاني هـو 
. ةالكتابيــ بــالملاحممقارنــة  الملاحــم الأوليــةهية فــي اهــذين النــوعين وجــود آثــار شــفبــين 

فــي النــوع تتميــز بهــا الملاحــم الشــفاهية والتناقضــات التــي وكــذلك لا توجــد الاختصــارات 
 .الكتابة إلى حد كبير تخضع الملاحم المكتوبة لقواعدالثاني حيث 

الوقــت الكــافي لتكــرار مــا قالــه والتأكــد مــن أنــه لا الشــفاهية  ملاحــملــيس لــدى راوي ال
قراءة عمله عدة مرات وإزالة أي  الملاحملكن يمكن لمؤلف . يتعارض مع ما يقوله لاحقًا

ومــن . ىكــونين ىيســز مثــال علــى النــوع الثــاني هــو شــاكا زولــو مــن تــأليف ما. تناقضــات
ـــة الملاحـــمأشـــهر  جلجـــامش للمجتمـــع الســـومري فومـــو ليونجـــو، ملحمـــة  ملحمـــة: العالمي

رولانـد للفرنسـيين، قصـيدة السـيد الإسـباني،  ملحمة، داس نيبيلونجنليد للألمان، )العراقي(
  ).رامايانا وماهابهاراتا للهنود وكاليفالا الفنلندية وما إلى ذلك

  :البطل الأسطوري وسماته

إن أول وأقدم صورة ظهر عليها البطل هي الشخصية الأسطورية التـي تمتلـك قـدرات 
ولا يصــح أن يطلــق علــى الأســطورة فــي . خارقــة غيــر عاديــة تفــوق قــدرة الإنســان العــادي

لا تزيـــد عـــن "المطلـــق خرافـــة أو كـــذب كمـــا أوضـــح أحمـــد شـــمس الـــدين الحجـــاجي لأنهـــا 
تكوين والوجــود والمصــير، بمعنــى كيــف كونهــا عقيــدة صــادقة عنــد أصــحابها وتــرتبط بــال

فالأســطورة هــي . وُجـد الكــون؟ ومــا صــنع بعــد وجــود الكــون؟ ومـا هــو مصــيره بعــد المــوت
عقيدة لا يتطرق إليها الشك عند أصحابها، كعباد الشـجر والبـوذيين فهـذه هـي معتقـداتهم 

  1."التي يصفها العديد بالخرافات والأساطير

 فــــــي الإشــــــارة إلــــــى البطــــــل (Jagina)ام مصــــــطلح اســــــتخد وفـــــي الســــــواحيلية يمكــــــن
ـــــى بالضـــــبط يحمـــــل صـــــفاتالأســـــطوري، خاصـــــة وأن تعريفـــــه فـــــي المعجـــــم الأدبـــــ  ي أت

  :الأسطورة

                                                           

  .2022 - 10 -21، 49627لحجاجي، مقال الكتروني، جريدة الأهرام، العدد أحمد شمس الدين ا-1
https://2u.pw/Nm5dtn2 
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"Jagina ni mtu ambaye humiliki uwezo zaidi kuliko uwezo 
wa watu wa kawaida na hutumia uwezo huu kiujasiri na 
huwa tayari kuyahatarisha maisha yake kwa manufaa ya 

watu wengine."1  

ـــك قـــوة تفـــوق قـــدرة الأشـــخاص ( ـــذي يمتل البطـــل أو الأســـطورة هـــو الشـــخص ال
  .)العاديين ويستخدم هذه القوة بشجاعة ومستعد للمخاطرة بحياته لصالح الآخرين

 معظــم الأســاطير ســواء أكانــت التاريخيــة أم الاجتماعيــة أم الدينيــة تشــترك فــي بعــض
  :السمات التي تبشر بظهورها والتعرف عليها ومنها

ظهـور هـذا البطــل فـي فتـرة زمنيــة معينـة ولمجتمـع معــين غالبًـا مـا يعــيش فتـرة حــرب  -1
  .ويظهر هذا البطل للدفاع عن مجتمعه والوقوف إلى جانب أهله وعشيرته

ذا غالبًــا مــا يتنبــأ أحــد المعبــرين بظهــور أو مولــد بطــل مــا فــي يــوم مــا، وســيخلص هــ -2
  .البطل قومه من الذل الذي عاشوا فيه طويلاً 

عــادة مــا يكــون البطــل التــاريخي رجــلاً، وكــذلك الأبطــال فــي الــدين مثــل النبــي عيســى -3
  .عليه السلام والنبي محمد صلى االله عليه وسلم

يـتم التطـرق إلـى طفولـة البطـل بشـكل بســيط أو ربمـا لا يـتم ذكرهـا، فهـو يولـد كطفــل  -4
  .دًا من قومه أنه سيصبح بطلاً يومًا ماعادي ولا يلاحظ أح

عادة ما ينحدر من أصل أو عشـيرة لهـا شـأنها أو مـن أسـرة ملكيـة، وغالبًـا مـا يكـون  -5
  .والده ملكًا

  .يحارب كثيرًا من أجل الحصول على مكانته أو منصبه في الحكم -6

و وجـود البطل هـضين والحقيقي أن السبب وراء ظهور دائمًا ما يكون له أعداء ومعار  -7
الأعداء حيث يقوم بمحاربتهم بقوته الخارقه حتى ينقـذ مجتمعـه مـن هجمـاتهم، وعنـد 

  .المقارنه بين هذا البطل وأعدائه تظهر مميزات البطل ويتضح رعب الأعداء منه
                                                           

1- Julius Mungai Gichamba, Tasnifu ya Shahada ya Uzamili, Chuo Kikuu 
cha Nairobi, 2005, Uk. 1. 
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البطـل دائمًـا محبـوب مـن مجتمعـه المـتعطش لظهـوره لكـي يحـرر أبنـاء مجتمعـه مــن  -8
تصـــل شـــهرته بعيـــدًا ولأزمنـــة كثيـــرة، حتـــى أن  الظلـــم، ودائمًـــا مـــا يمجـــدون فيـــه حتـــى

الجميــع يحــزن لموتــه للغايــة ويشــعرون بــأنهم أصــبحوا بــلا مــدافع عــنهم مــن هجمــات 
  .الأعداء، ولا تنتهي محبتهم له بعد موته وحتى بعد أجيال عديدة

ــا مــا يكــون اســم البطــل حــاملاً لصــفاته ويطلــق المجتمــع عليــه هــذا الاســم طبقًــا  -9 غالبً
فاســـم " فومـــو ليونجـــو"اســـم الأســـطورة الســـواحيلية : مثـــال. ي تظهـــر بيـــنهملســـماته التـــ
(Fumo)  رمـح بشـفرة عريضـة جـدًا (هو اسم في السواحيلية يشير إلى أحد الأسلحة

  ).يستخدم في الحرب لتدمير الأعداء

غالبًــا مــا يتنقــل البطــل ويعــيش بعيــدًا عــن موطنــه هربًــا مــن أعدائــه المتربصــين بــه  -10
ن قتله، ويكون أغلبهم من الحكام أو الزعمـاء الـذين يخـافون أن يسـتولي دائمًا ويريدو 

علــى حكمهــم خاصــة أنــه ينــال حــب الجميــع ويطالــب أبنــاء مجتمعــه دائمًــا بتنصــيبه 
 1.ملكًا عليهم

قـد يكـون ذا أصـل إلهـى، " ومن السـمات المشـتركة أيضًـا عنـد البطـل الأسـطوري أنـه 
م بـه، أو واجـب يؤديـه، وهـو متوافـق مـع الآلهـة لـذلك ويتولى الزعامة بعد عمل جليل يقـو 

هي تحيطه بقوتها الخارقة ورعايتهـا، وهـو يعمـل للجماعـة، ولا يشـعر بوجـوده الفـردي ولا 
باستقلاليته عن مجتمعه، وموته كذلك يكون في سبيل الجماعة، فحياته إذن قربان علـى 

  2."مذبح افتدائها عن طيب نفس وراحة بال

أكثــــر علــــى ســــمات البطــــل الأســــطوري، مــــن خــــلال الإطــــلاع علــــى  رفويمكـــن التعــــ
الحكايـات والســير الشــعبية التــي تناولــت هــذا النـوع مــن الأبطــال كســيرة البطــل الســواحيلي 

  "فومو ليونجو"
                                                           

1- Julius Mungai Gichamba, Tasnifu ya Shahada ya Uzamili, Op Cit, uk.68-
84. 

مـن الأسـطورة إلـى الحداثـة، مجلـة الـذاكرة، العـدد : البطل في الآداب العالميـة: نسيمة زمالي، مقال -2
  .362، ص 2015 -5 -1، 5

https://archive.alsharekh.org/Articles/337/21915/500869 
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  ":فومو ليونجو"نبذة مختصرة عن الأسطورة 

 تـزال إلى التراث السواحيلي الشـفوي، فـذكراه لا" ليونجو"ترجع قصة البطل السواحيلي 
عالقــة بالأذهــان بدرجــة كبيــرة، وإن مجــرد ذكــر اســمه يجــذب انتبــاه أي ســواحيلي حقيقــي، 

  .ولا زالت قصته تحكى وتداول بين الناس في مناسبات عديدة ويتفاعلون معها

كان ليونجو شخصية محبوبة للغاية، وترجع شهرته إلى كونه محاربًا وصـيادًا مـاهرًا، 
رة الزمنية التي تواجد بها إلا أن أغلب الظـن يرجـع وجـوده  ورغم اختلاف الآراء حول الفت

  .إلى القرن الثالث عشر الميلادي

ترجــع بعــض الأبحــاث أنــه اغتصــب منــه العــرش حيــث كانــت أمــه شــقيقة الملــك وفــي 
هذا الوضع يسمح له بتولي العرش، ويرجع آخرون كونـه ابنًـا لملـك وكـان لـه أخ أصـغر 

ويرجـع الـبعض كونـه محبوبًـا ومـدافعًا عـن أهلـه وعشـيرته  .والذي اختير حاكمًـا بـدلاً منـه
إذا مـــا ظلمـــوا جعـــل الملـــك يحقـــد عليـــه، وربمـــا طالـــب النـــاس بـــأن يكـــون ليونجـــو حاكمًـــا 

كانت قوته تظهر في ملامحه الجسدية حيث كان طويل القامة عريض المنكبين  .عليهم
كـان لا  .اسـية فـي الأبطـالمما يتوقع منه دائمًا الغلبة والتفـوق، وهـذه القـوة هـي صـفة أس

يخشى الألوف حيث يكون بمفرده ويستطيع هـزيمتهم، وكانـت صـورته تـدخل الرعـب فـي 
قلوب أعدائه، ويعتبر ذلك من صفات المبالغة فـي رسـم صـورة البطـل والتـي جعلـت منـه 

  .بطلاً أسطوريًا فلا يمكن لإنسان عادي أن يهزم ألفًا من البشر بمفرده

وعــزم الملــك عــدة . رضــين والثــائرين الــذين هــددوا عــرش الملــككــان ليونجــو أحــد المعا
مــرات علــى الــتخلص منــه، فتحــالف مــع قبيلــة يتســم رجالهــا بــالقوة أن يتخلصــوا منــه وفــي 
رواية أخرى أن يتزوج مـنهم فيبتعـد عـن المدينـة، وبالفعـل تـزوج مـنهم بعـدما أعجـب أهـل 

  .هذه القبيلة بمهارته في رمي السهام والصيد

محـاولات الملــك فـي الــتخلص منـه وعنــدما علـم ليونجــو بـذلك قــرر الانســحاب  لـم تنتــهِ 
من المدينة، فأرسل وراءه الملك مئة من المسلحين للقبض عليه ويقال أنهم أشربوه النبيذ 

تمكـن  .كي تسهل السيطرة عليه، وبالفعـل قـبض عليـه وحـبس فـي زنزانـة مقيـد بالسلاسـل
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حيث تمكن من الحصول على مبـرد مـن الحديـد  ليونجو بعد ذلك من الفرار بحيلة ذكية،
فــي الفطــائر التــي طلــب مــن الخادمــة أن تخيــر أمــه بتحضــيرها لــه، وبالفعــل تمكــن مــن 

  .الهرب، وذهب إلى الغابة وحيدًا وعاش حياة ذليلة بعد أن كان في مكانة عالية

 لم تكف محاولات الملك في البحث عنه والتخلص منه، وفي هذه المرة اتفـق مـع ابـن
ليونجـو وفـي روايــة أخـرى ابــن أخيـه ووعــده بـأن يكـون وزيــرًا ويزوجـه ابنتــه إذا تمكـن مــن 
معرفــة ســر قــوة ليونجــو ليســهل قتلــه، وبالفعــل ذهــب إلــى أبيــه وعلــم ليونجــو الهــدف وراء 
سؤاله له عن سر قوته والسر وراء عدم تمكن أعدائه من التخلص منه، ورغم ذلك أخبره 

  .من النحاس في سرته سيموت ليونجو أنه إذا طعن بخنجر

علم الابن بذلك ثم ذهـب إلـى الملـك ليخبـره بالسـر الـذي علمـه؛ فطلـب منـه الملـك أن 
يقتلــه بهــذه الطريقــة، ذهــب الابــن إلــى أبيــه وانتظــره إلــى أن ينــام وعلــى الفــور قــام بطعنــه 

  1.بالخنجر في سرته، ومات ليونجو في نهاية مأساوية تبكي كل من يسمعها

ابعـة هـذه القصـة يؤكـد لنـا التـاريخ وجـود شخصـية بهـذا الاسـم، ولكـن لـم من خلال مت
يعـــرف بالضـــبط متـــى جـــاء أو تحديـــدًا المكـــان الـــذي وجـــد بـــه لـــذلك أضـــيفت إلـــى ســـيرته 
الكثير من الصفات والمعجزات التي ظل الناس يتغنون بها حتى الآن على ساحل شرق 

لـدينا قـد بـدأ فـي القـرن الثـامن عشـر افريقيـا، ومـا يؤكـد ذلـك أن الأدب السـواحيلي المتـاح 
  .حيث كانت المخطوطات المكتوبة ترجع إلى النصف الأول من هذا القرن

ولذلك حُرفت سيرته من قبل الرواة الـذين أضـافوا إليـه الكثيـر واخـتلط الخيـال بـالواقع، 
ــذا تعــد هــذه الشخصــية مشــكوك فيهــا تاريخيًــا مثلهــا مثــل شخصــيات كعنتــرة وأبــو زيــد  ول

، ويعد ذلك متاحًا للمبدع الشعبي، والذي لا يستطيع أن يفعل مثل هذه الإضافات الهالي
  .مع الشخصيات الواقعية المعروفة فلن يتقبلها المتلقي

                                                           

دراســـة تحليليـــة لقصـــة ليونجـــو للأديـــب الشـــاعر محمـــد كيجومـــا، رســـالة : يـــق أبـــو العـــلاجمـــال توف -1
-27:، صم1993، جامعــة القــاهرة، معهــد البحــوث والدراســات الإفريقيــة، ماجســتير غيــر منشــورة

117.  
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ومن صفات ليونجو التي تتشابه مـع الأبطـال فـي السـير والملاحـم الأخـرى أنـه سـليل 
وكــذلك اغتــراب البطــل أســرة ملكيــة ويقــول الشــعر كســائر أبطــال الســير الشــعبية العربيــة، 

  1.وبعده عن موطنه، وكونه جبارًا وقويًا ولا يتمكن أحد من قتله إلا إذا عرف سر قوته

  :خاتمة •

وفي الختام، خلصت الدراسة إلى عرض بعض المفاهيم المرتبطة بـالموروث الشـعبي 
ويمكـن . عند مختلف المجتمعات، ومحاولة إظهـار التـداخلات والصـفات المشـتركة بينهـا

ل إن المفــــاهيم المرتبطــــة بــــالأدب الشــــعبي وخاصــــة الحكايــــات الشــــعبية والأســــطورة القــــو 
تشـترك جميعهــا فــي عــرض ) خاصــة الشــفاهية(والسـير الشــعبية وكــذلك الملاحـم الشــعرية 

البطولات والصفات الخارقة الغير اعتيادية لأبطالها، والتي تميز كل مجتمـع عـن الآخـر 
  .ولا تزال عالقة في الأذهان

أخــرى عرضــت الدراســة ملخــص عــن الأســطورة الســواحيلية فومــو ليونجــو،  ومــن جهــة
والــذي يعــد مــن أهــم الموروثــات الثقافيــة عنــد المجتمــع الســواحيلي، ومازالــت شــهرته إلــى 

  .الآن

وتوصي الباحثة بعمل مزيد من الأبحـاث والدراسـات حـول السـير الشـعبية والأسـاطير 
مـن هــذا النـوع وذلــك لمعرفـة هــذا المجتمــع فـي المجتمــع السـواحيلي؛ لنــدرة وجـود دراســات 

  .عن قرب والإطلاع على تاريخه الثقافي
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